ترجمة الشيخ عبدالله جار الله الجار الله
· هو شيخي الكريم المربي الفاضل، والمتواضع الزاهد، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة(
) أبو محمد عبدالله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله.
· عرفته وأحببته من كتبه ورسائله، وأنعم الله عليَّ بمعرفته وزيارته من قُرابة عشر سنين أو تزيد، فلمَّا جالستُه وسمعتُ كلامه ونصائحه زادت محبَّتي له، وتوطّدت علاقتي به، وكنتُ أتردَّد على زيارته كثيرًا.
· ويعلم الله أنني كنتُ أتأثّر من مجالسته لما أرى ويرى غيري من بشاشته وترحيبه، وإصراره على خدمة أضيافه بنفسه.. كلّ هذا مع ما يُعاني من الأمراض المزمنة، فكان يُعاني من مرض السكّر والضغط والقلب.
· وكان ـ رحمه الله تعالى ـ عجيبًا في صبره على أمراضه الكثيرة، وكثيرًا ما كنت أسأله عنها فكان يُجيبُني بعبارة يُردِّدها كلما سألته، وهي قوله: «إخبار لا شكوى»، ثم يبدأ في إخباري عن نتائج العلاج وأثره عليه.
· كان الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ إذا زرته يسأل كثيرًا عن أخبار مشايخنا، وخاصة عن سماحة الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى، وعن آخر ما نزل في الأسواق من الكتب والرسائل.
· ولا أحصي عدد ما أعطاني من الرسائل والكتيِّبات العلمية التي قام بإعدادها وجمعها، إضافة إلى تلك الرسائل الشخصية إلى بعض المسؤولين والدوائر ودور النشر، والتي يطلب فيها إعادة طبع بعض رسائله الكثيرة، وقد تمَّ له ـ بفضل الله ـ شيءٌ من ذلك.
· لم يشتهر للشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ درسٌ معلوم، بل كان بعض طلاب العلم يتردّدون عليه في منزله ويقرؤون عليه.
· ولعلّ عُذر الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك أمراضه الكثيرة التي أضرَّت بصحّته كثيرًا، اللهَ أسأل أن يجعلها سببًا في مضاعفة درجاته عند الله.
· وبكلّ حال؛ فما صنّفه وجمعه من الرسائل الكثيرة حصل به النفع والخير ما لا يحصل بعشرات الدروس والمحاضرات.
· ولئن كان ابن الجوزي يقول عن شيخه عبدالوهاب الأنماطي: «كنتُ أقرأ عليه وهو يبكي، فاستفدتُ ببُكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعتُ به ما لم أنتفع بغيره»(
).
فأقول أنا عن شيخي عبدالله:
لقد استفدتُ من تواضعه وبشاشته ولين جانبه وزُهده أكثر من علمه.
وأخيرًا:
هو الموتُ قد فرّق الأحباب سهمُه
     ولكنّ   ربَّ   الموت   لا بدّ   جامع
فرحم الله شيخنا وأسكنه فردوسه الأعلى، وجمعنا به في دار كرامته.. آمين يا ربَّ العالمين.

          
تلميذ المؤلِّف

   د. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان
(�)  	ومن الطرائف أنني كنت أقول للشيخ رحمه الله تعالى: «أنت يا شيخ سيوطي زمانك» تشبيهًا له بالإمام السيوطي في كثرة تصانيفه، فكان الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ يُعاتبني معاتبة لطيفة على هذه المقولة.


(�)  	«سير أعلام النبلاء» (20/136).





